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الفصل الثالث عشر 
خُطبة السيّدة زينب ف الكوفة 
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نصل خطبة السبّدة زَبِدَبَ أي الكؤفة 
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شرح خطبة السيّدة زيذب أ الكوفة 
كيف ولاذا قطعوا على السيّدة زينب خطابها 
فصل خُطبة السيّدة زيئب برواية أخرى 
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وج ههعمفقه 


خطبة السيّدة زينب في الكوفة 





تُعتبر خحطبة السيّدة زينب - م في الكوفة رفي مجلس يزيد في الشاء 
ذروة الفصاحة. وقمّة البلاغة» وآية في قرّة ن 
والأعصاب؛ رعدم الومن والالكسار امام ملا بي أمانوين كان سيط به 
من الحرس المُسلّحِينَء والجلاززة ©والجلأدين الذين كانوا على أَهبْة 
الاستعداد ينتظرون الأوامر كي يشذوهاب سرع ما يُمكن من الوقت. 

وهنا سؤال قد يتبادر إلى لعن ومو 

إنَّ السيّدة زينب كانت سيّدة المحجُبات المخدّرات؛ ولم يسبق لها أن 
خطبث في مجلس رجال أو مجمع عام؛ وليس من السهل عليها أن ترفع 
صوتها وتخطب في تلك الاجتماعات؛ فلماذا قامث السيّدة بإلقاء الطب 
عى مسامع الجماهير مع تواجد الإمام زين العابدين تلككة؟ 

ومع الهلم أن الإمام زين العابدين كان أقوى وأقدر منها على تُنون 
الخطابة؛ وأولى من التحدّث في ججموع الرجال؟ 

لعلّ الجواب هو: أنّ الصّرورة أو الجكمة اقتضت أنْ يسكت الإمامٌ زين 
العابدين طيلة هذه المسيرة كي لا يجلب اثتباء الناس إلى قدرته على الكلام: 
وحتى يستطيع أن يصُبٌ جام غضبّه كله على يزيدء في الجامع الأمري: 
بمرأى ومسمع من آلاف المصلين الذين حضروا يومذاك لأداء صلاة الجمعة 
خلف يزيد. 
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فلو كان الإمام زين العابدين ظليثلة يخطب في أثناء هذه الرحلة. . في 
الكوفة وغيرهاء فلعله لم ولن يكن يُسمح له بالخطابة في أي مكان آخرء 
فكانت تفوثه الفرصة الثميئة القتّمة. وهي غرصة التحدّث في تلك الجماهير 
المتبجمهرة في الجامع الأموي. علماً بأنه لم يبق من آل الرسول في تلك 
العائلة رجل سوى الإمام زين العابدين. 

ولهذا السبب كانت السيّدة زيئب تتولى الخطابة في المراطن والأماكن 
التي تراها مناسبة. 

وليس معنى ذلك أنّها فتحت الطريق أمام النساء ليخطبنٌ في جموع 
الرجال؛ أو المجتمعات العائة كالأسواق والساحات وغيرهاء بل إن 
الضرورة القُصرى كانت وراء خطبتها تلككلز . 

هذا أوّلاً. 

ثانياً: لقد كانت حياة الإمام رين العَبَدَين“تئل: مهدّدة بالخطر طوالٌ 
هذه الرحلة - رخاصةً في الكوفة - فكم من مرّة حكموا على الإمام بالقتل 
والإعدام؛ لولا أن دفع الله تعالى عنه شرهم؟! 

فما ظدَلكَ لو كان الإمام لكلا يخطب في شارع الكرفة أو في مجلس 
الدَعيّ بن الدع عبيد الله بن زيادء والحال هذه؟! 

هل كان يسلم من القتل؟ 

طبعاً: لا 

إلّهم أرادوا أن يقتلوه وهو - بعد - لم يخطب شيئاً: فكيت لو كان 
يخطب في الئاس ويكشف لهم عن مساوىء بني أميّة ومخازيهم. ريُبيّن لهم 
أبعاد ومُضاعفات جريمة مقتل الإمام الحسين تلكئلة وأصحابه وأهل 
بيته ؟19 


نص خطبة السيّدة زينب في الكوفة 


والآن. . نذكر نص الحُطبة؛ ثم نشرح بعض كلماتها: 

قال بشير بن خزيم الأسدي(©: 

ونظرتٌ إلى زيدب بنت علي كلك يومئلٍ فلم أرَ خيرة - والله أنطق 
منها(2. كائها تُفرغ عن لسان أميز المَؤْمئينَ علي بن أبي طالب0©: وقد 
أومأث إلى الثاس أن اسكتوا. 

فارتدّت الأنفاس. وسكنث الأجراس» كم قالت: 

«الحمدٌ لله رالصلاة على أبي : محمّد وآله الطيّبين الأخيار. 

أمَا بعد: 

يا أهل الكوفة» يا أهلّ الئل والكذرا! 

أتبكون؟ فلا رّفأت الدّمعة؛ ولا هدأت الرّلّة. 

نما مدّكم كمكّل التي نقضث غَزْلها من بعد قوَةْ أنكاثاً: تتخذون أيمانكم 


)1١(‏ المصادر || مُطبة السيّدة زيئب في الكوفة كثيرة؛ وئحن اعتمدنا على كتاب 
«الملهوف؛ للسيّد ابن طاووس رضران الله عليه. 

المرأة الشديدة الصياء. 

تصبّء الإفراغ «الصبٌ قال تعالى : «أفرِغٌ عليًا صَبْراً©. 
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ألا وهل فيكم إلا الصّلك النطف؟ والصّدرٌ الشَّ؟ وملقٌ الإماء؟ 
وَغْئرٌ الاعداء؟ 

أو كمزعى على دئنة؟ أو كفضّة على ملحُودة؟ 

ألا ساء ما قدّمث لكم أنفُسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم 
خالدون. 

أتبكون؟ رتنتجبون؟ 

إي واللء فابكوا كثيراً واضحّكوا ثليلاً. 

فلقد ذهبثُم يعارها وشتارهاء ولنترحضّوها بغسل بعدها أبدا. 

والى ترحضون قتل سليل حاتم النبوّة؟ ومعدنٍ الرسالة» وسيّد شباب 
أهل الجنّةء وملاذ خِيرتكمء. ومفرّع ناذلتكم؛ ومَنارٍ حُبجتكم. ويدرّة 
سنتكم؟؟ 5 

ألا ساء ما تزرونء وبُغْداً لكم وشخقاء فلقد خاب السّعيْ. وتَبّت 
الأيدي: وخسرت الصفقة؛ ويُتُمْ بفضب من الله. وضربث عليكم الذْلَهٌو 
المسكتة . 

ويلكم يا أهلّ الكرفة! 

أتدرون أي كيد إيرسول الله فريْتُم؟! 

وأي كريمةٍ له أَبْرَْتُم؟1 

وأي دم له سفكثم؟! 

وأيّ حُرمةٍ له هتكثم؟! 

لقد جنثم بها صلعاء عنقاء سوداء فقُماء؛ خزقاء شّوهاءء كطلاع الأرض 
وَصِلْءِ السماء. 


1 زينب اللكبرى فلالا من اللهد إلى اللحد 


أنعجِيتُمْ أن مطرتٍ السماءٌ دماء ولعذابٌ الآخرة أخزيء وألكّم لا 


تُنصرون. 
فلا يستخمّئكم المُهَلء فَإنه لا يحفرُه البدار» ولا يخافٌ فرت الثار» وإِثّ 
ربكم لبالمرصاد0©, 


قال الراوي: «فوالله لقد رأيتُ الناسّ - يومئلٍ - حيارى يبكونء وقد 
وضعوا أيديّهم في أفواههم. ورا 9 واقفاً إلى جنبي بكي حتى 
اخضِلَتُ لحيته؛ وهو يقول: «بأبي أنثّم وأني!! تجرلعمٍ عي 0 


وشبابكم خيرٌ الشباب. ونساؤكم خيرٌ النساءء ونسلكم غيرٌ نثل لا يُخْر 
ولا يبرى2 2 





,187 - ١87 كتاب «الملهرف» للسبّد ابن طاروس» المترنّى سنة 154 ف ص‎ )1١( 

(؟) كتاب «الملهوف؛ للسيّد ابن طاووس» ص 147 - 144. وسوف نذكر نص الخطبة على 
رواية كتاب #الاحتجاج» للشيخ الطبرسي؛ وذلك لوجود بعض القُروق وزيادة بع 
الإضافات؛ - بعد الفراغ: من شرح هذه الخطبة - إِنْ شاء الله تعالى . 


شرح خُطبة السيّدة زينب في الكوفة 


قبل أن أبدأ بشرح بعض كلمات الخطبة أجلبٌ انتباة القارىء الذكي إلى 
بعض ما يّرويه الراري لهذه الخطبة؛ وهر قوله: 

«فلم أرَ خؤرّة - والله - أنطقّ منهاء. 

يقال: فرت الجارية: إذا إشتخت أشدٌ الحياء؛ فهي خفرة. ومن 
الطبيعي أنَّ المرأة الحَفِرة يمنمُها حياؤها.ين-أن ترفع صوتهاء أو تخطب في 
مكان مزدحم؛ فمن الواضح أنَها إذا تارتس التغطابة لا تقوى على التُطق 
والتكلّم كما ينبغي؛ ولكنٌ راوي هذه الخطبة يقول: «فلم أرٌ خفرة - والله - 
أنطق منها» أي : لم أرَ أقرى منها على التكلّم» وأقدر الخطابة؛ رغم كونها 
شديدة الحياء. 

كأنها تُفْرِمٌ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 

إن الإمام أمير المؤمنين فلكتلا هو إمامٌ الحُطباء والبُلّْاء والمُتكلمين» 
وقد كان له أسلوب خاصء ومسترى رفيع في كلامه وحُلبه؛ يمتارٌ عن كلام 
غيره؛ وفي أعلى قمّة الفصاحة والبلاغة» وبجودة التعبير وعُلوٌ الممستوى 
الأذبي والعلمي. 

فمن ناحية: كان يسترسلٌ في الكلام. . دون أي توقف أو شرود دهني» 
وكان ينطق بالحروف. . دون أي تلَكَوٍ في التلقّظ. فقد كان في غاية التمككن 
من الكلام والخطابة, 








154 زيئب الكبرى يهلد من المهد إلى اللحد 


ومن ناحية أخرى: كانت الكلمات الأدبية الرفيعة مُنقادة له بشكل 
عجيب؛ نهي تيع من لسانه عا طبيعيا. . دون أي تكلّفٍ أو تحضير مُسبق» 
وكان لصوته نبرة معيّنة. 

وراوي هذه الخطبة كان ممّن رأى الإمام أمير المؤمنين علي وسممٌ 
كلامه؛ وها هر الآن. . يستمعٌ إلى كلام السيّدة زينب عَلككل1 وبالمقارنة بين 
الكلامين يظهرٌ له أنّ خطبة السيّدة زيب صورة طبق الأصل لكلام أبيهاء من 
ناحية الأسلوب والبّيان والمستوى وغير ذلك. 

«وقد أومأت إلى الناس أن اسكُتواء فارتدت الأنفاس» وسكت 
الألجراس»2. 

في ذلك المجتمع المتدثق ,اسيل التتشِري. وفي ذلك الجِرٌ المملوء 
بالهتافات والأصوات المرتفعة من النانتن + وأصوات الأجراس المعلّقة في 
أعناق الإبل . 

في بلدة انتشر في جميع مُلرتها الآلاف من الشرطة كي يخنقوا كل صوت 
يرتفع ضِدّ السلطة؛ ويُراقبوا حركات الناس وسكناتهم بكلّ دثُة؛ ويقضوا 
على كل انتفاضة مترئّعة. 

في هذه الظروف وصل موكبٌ آل رسول الله إلى الكوفة» محاطاً 
بالحرّسء مملاء بني أميّة؛ وشرّ طبقات التشرء وأريجس جميع الأمم. 

في تلك الأجواء والظروف أشارت السيّدة زينب الكبرى تُهكظ إلى 
الئاس أن اسكُتوا. فتصرّفث في الإنسان والحيوان والجماد. احتيست 
الأنفاس في صدور الئاس ووقفت الإبل وسكنثُ عن الحركة؛ وسكنت 
الأجراس المُعلّقة في أعناق الإبل. 

نعم؛ بإشارة واحدة؛ وبتلك الروح القويّة» والنفْس المطمئتّة استولث 
على الموتف. 
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فقالت: 

«الحمد لله والصلاة على أبي: محمّد وآله الطيّبين الأخيار؛. 

انتتحث كلامها بحمد الله؛ ثم الصلاة على أبيها رسول الله وه وهذا 
منتهي البلاغةء فإنّها - بهذا الافتتاح - عرَّفتُ نفسها - إتلك الجماهير 
المتجمهرة - بأنّها بنت رسول الله؛ فالحفيدة تُعتبر بنتأء كما أنّ الجدّ يُعتبدٌ 
أبأء ولهذا قالت: والصلاة على أبي: محتّد 85 . 

وممًا يُستغادٌ من هذا التعبير هو التأكيد على مسألةٍ مهمّة جدّاً وهي مسألة 
بنْوّة أولاد السيّدة فاطمة لرسول الله وَل كما هو صريح آية المباهلة في قوله 
تعالى : طقل قلا تنغ ابنة) وأننابكر .004 

وقد كان أثمة أهل البيت تلي”يؤكدوّن على هذه النفطة. كما أن 
أعداءهم النُواصب كانوا يُحاولون - دائماً - التشكيك والمناقشة فيهاء وقد 
ذكرنا كلمة موجزة حول هله التّقطة في كتابنا: فاطمة الزهراء غك من 
المهد إلى اللحد. 

أنا بعدُّء يا أهل الكوفة! يا أهلّ الخثل والقَذر». 
الكذر"2؛ وقال البعض : هو الحُدْعة عن غفلة0. وني ذ 
«والخثر»: وهو شِبْهُ العَذر©2: لكنه أمبح أنواع الخثر0*©, 

القدكانت لهذه الكلمات أشدٌ الأثر في تُفوس أهل الكوفة: فإنها قدأاوجدت 
فيهم اليقظة والوعي بصورة عجيبة: حتّى شعرُوا أنّْضمائرهم بدأت تُونبّهم ؛ وأنّ 














.51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(1) الخائل: الغاور. أقرب المواره للشرئرني. 

(*) المعبجم الوسيط. وقال ابن عبّاد - في «المحيط؛ - الشتلٌ: الخدهة عن غفلة. 
(4) كتاب «العين؛ للخليل بن أحمد. 

(0) كما في كتاب «القاموس» للفيروزآبادي . 


لكدا زينب الكبرى كثثلا من المهد إلى اللحد 


وجدائهم صار يوبّحُهم على جرائمهم الفجيعة وجناياتهم العظيمة . 

فقد ذكرنْهم كلماثٌ السيّدة زينب كلكلا بماضيهم المُحُزي وتاريخهم 
الأسودء حيثُ صدرٌ منهم الغدر مرّات عديدة؛ فمنها: 

١‏ - في يوم صِفْين عند تحكيم الحكمّين؛ خَدَرٌ أهل الكرفة بالإمام أمير 
المؤمئين علي بن أبي طالب فلكتقذ الذي كان الحنٌ يتجِسّدُ فيه بأكمل وجهء 
وخدّلوه بتلك الكيفيّة المُؤلمة! 

١‏ - وحينما قل الإمام أميرٌ المؤمنين تهافت أهل الكوفة على مبايعة ابنه 
الإمام الحسن المجتبى ليث . وعندما خرج معاوية لحرب الإمام الحسن» 
خذله أهلٌ الكرفة وقعدوا عن نُضرته غذراً منهم: فخلا الجز لمعاوية وفعل 
ما فعلء وضرب الرقم القياسي.في الجرّيمة واللُوم! 

* - وبعدٌ مرت معاوية أرسَل أل الكوفة اثني عشر ألف رسالة إلى 
الإمام الحسين ظليقذ أيَامَ إقامتة في ةا يبون منه التوجه إلى العراق 
يدهم من الاستعمار الأموي لغاشم . وضمّئوا رسائلهم الأيمان المُمَلْظةء 
والعهرد المُؤكٌدة. . لِتُصرة الإمام والدّفاع عنه بأموالهم وأنفسهم. 

فبعتٌ إليهم سفيره مسلم بن عقيل؛ فبايعه الآلاف من أهل الكوفة؛ ثم 
تفرّئرا عنه وعَدَّروا به» وْسَحوا المجال للدّعيّ بن الدَّعَ: عُبيد الله بن زياد 
أن يُلفي القيض على مُسلم بن عقيل ويقثّله؛ واجتمع أطفال الكوفة وشدُوا 
حبلاً برجل مسلمء وجعلوا يسحبون جُثمائه الطاهر في أسواق الكوفة. . 
بمرأى من الناس!! 

4 - وحينما لبّى الإمامٌ الحسين ليق رسائل أهل الكوفة وجاء إلى 
العراق؛ ووصل إلى أرض كربلاء؛ ومعه عائلته والصّفُوة الطيّبة من رجال 
أهل بيتهء خخرج أهلّ الكوفة: وقتلوا جميعَ من كان مع الإمام؛ وأخيراً. . 
قتلوا الإمام الحسين عطشاناً وبتلك الكيفيّة المُفْرحة للقلوبء ثم أحرّقوا 
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خيام الإمامء وأسّروا عائلته ونساةه وأطفالّه؛ وقطعوا الرؤوس من الأبدان 
ورئعوها على رُؤوس الرماح؛ وجاؤوا بها ين كربلاء إلى الكوفة. 

هنا هو الملّف الأسودء المَليء بالغذر والخيانة. 

فحيئما نظرث السيّدةٌ زينب تتلا إلى دُموع أهل الكوفة؛ وسمعث 
أصوات بُكائهم لم تتحدع بهذه المظاهر الجوفاء» يل وججهت نخطابها الى 
جميع الحاضرين هناك؛ ولعلّها كانت تفصّدُ بكلامها الذين اشتركوا ي 
جريمة فاجعة كربلاء. . بشكل أو بآكر. قش عن عاذ خاي 
وسامعاً لخطابها: 

«أتبكون؟11. 

اعتبرت السيّدة زيتب عوكلد' بكاعهم لد العقايسة مع ما قاموا به من 
الجرائم - نوعاً من التّماق والتلوت آلمشَينَ؛ فإنّ رجالهم هم الذين باشروا 
الجريمة - وهي مجزرة كربلاء الدامية 2 وَنسَاءهم هن اللواتي قُمْنَ بتربية 
أولتك الرجال. . على الَدْره وها هُمْ يَيكون!! 

يبكون رهم يُشاهدون تلك الرؤوس المقدّسة على رؤوس الرماح» 
ويشاهدون حفيدات الرسالة وبئات الإمامة على الئياق.. بتلك الحالة 
العُقْرِحة للقلوب! 

من الطبيعي أن يبكي كل من يشاهِدُ هذه المشاهد. ولكن. . 

ما هي فائدة هذا البكاء؟! 

ولماذا عدم القيام بتغيير أنفسهم؟! 

لماذا عدم بناء تفوسهم ونفسياتهم؟ 

لماذا عدّم الهجوم على مّن أصدرٌ الأرامر وهو الطاغية ابن زياد وحاشيته 
الفاسدة؟! 
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إن الحاكم الطاغي لا يستطيع الظلم والتمديّ إلا مع رخية الأرضيّة 
المُساعِدة والأجواء المُلائمة للظلم والطغيان ٠‏ والناس وعذلانهم 


لآل الرسول الكريم - هم الّذين مهّدوا للظالمين القيامٌ بتلك الفاجعة 





المُروّعة! 
رهذا درس لكل مجتّمّعٍ يؤمن بالله واليوم الآخرء ويُريد أن يعيش في 
ظلّ حكومة عادلة. 


«فلا راث الدَّنْعدَ ولا هداث الرَنّنه. 

رَفأث الدمعة: سكنث(2 أو انقطعث بعد جرّيائها وجنّث. الرّلْهُ: 
الصوتٌ الكحزين عند البكاء. 

لما رأث السيّدة زيب كلا ذلك البكاء الذي كله 2 
عليهم. ومن ذلك القلب الملّْهب بَِالْمَضَاتَبَوالأحزان؛ دعث أن ت 00 
ظروف وأحوال تجعل بكاءهم توصلا وَدَمَرعَهم مستمرة في الجريان. لا 
تهدأ ولا تنقطعء ولا تهدأ رنَّتهِم؛ أي: بكاءهم المصِحُرب بالتنحيب 
والعّويل» بعد أنْ قاموا بتلك الأعمال الإجراميّة. 

وهنا. . تُقطة مهمّة يجب أن لا نثّل عنهاء وهي: 

رغم أنّ في أغلب المجتمعات يوجدٌُ الأخيار والأشرار؛ والطيّبون 
وغيرهم. ومديئة الكوفة كانت كذلك إلا أن الطابع العام عليهم في ذلك 
اليوم كان هو التلرّن كلّ يوم يلُونء والعٌّذْرء وقِلّة الالتزام بالأسس الديئيّة. 

ين هنا. . فإذا جاءهم حاكمٌ طاغ. وعرّف منهم هذه الطبائع والضّفات 
المذمومة يسهّل عليه التسلّط عليهم واتّخاذهم مُساعدينَ وأعواناً له في تحقيق 
أهدافه الإجرامية الفايدة. 


دعك 





(1) كتاب الصحاح للجرهري. 
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وهم - أيضاً - يتسارعون إلى التجاوب والتعاطف معهء غير مُبالين 
بنعائج ذلك . 


وعلاجُ هذا المجتمع هر التكلّم معهم بكلّ صراحة, ربالكلام اللاذع» 
فائمَلَكُ الأسود لأهل الكوفة كان يقتضي أنْ تُواجههمٌ السيّدة زينب تللككلا 
بهذه الشِدّة وبأعلى درجات التوبيخ والشّجب والمُؤاخلة إزاة ما اقترفوه ين 
جرائم مُتتالية» كل واحدة منها تهترٌ منها الجبال. 


نعم. . لم يكن ينفع معهم - يومذاك - إلآ هذا الأسلوب من الكلام 
اللاذع» فلم تعد النصائح والمواعظ تُؤثّر فيهم! 

والسيّدة زيئب - بملاحظة بها امرأة7'. وأنّها بنت الإمام أمير المؤمثين 
- كانت لها القُدرة على التعنيف-قي-الكلام مع الناس. ولامتلاكها القُدرة 
العظيمة على البيان والخطابة» “ققد “كانت مؤهّلة للقيام بهذا الدور الكبيره 
لإيقاظ بعضّ ئلك الضمائر الميّعة من سُباتها العميق. 

ولا نعلّم - بالضبط - كيفيّة إلقائها للحُطبة من ناحية درجة الحماس 
والحرارة» و لكننا نعلم أنها ورت الخطابة من جدّها رسول الله إمام 
الفصاحةء وين والدها: إمام نهج البلاغة!! 


نما مئكُمْ كمثلٌ التي نقضث غإْلّها مِن بعد قُوَةَ أنكاثاً؛. 

شبّهث السيّدةُ زيئب أهل الكوفة بالمرأة التي نقضتٌ غزلهاء وهذا 
التشبيه مُستَقى من القرآن الكريم - ويا له من مُستوى رفيع في البلاغة والأدّب 
الراقي - وإليك بعض الترضيح : 


(1) الا يُسمح بمؤاخدتها ولا يُمكن للمجرمين قتلها بسهولة لرجوه سيان خاصةٍ لكل امرأة في 
العرّب. 
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قال الله تعالى - في القرآن الكريم : «وَكَا كا كلت َم 
ند ور حكذا ليرت نت مدلا ينئئ»!". 

وقد جاء في كتب تفسير القرآن الكريم أنّ امرأءً حمُقاء مِن قريش» 
تستّى ب «ريطة بنثك عمرو بن كعب7" كانت تغزل - مع جُواريها - 
الصّوف والشّعْر - ين الصباح إلى نصف النهار - وتصئع بذلك شُيرطاً 
جاهزة للنسيج» ثم تأمُرُهِنٌ أن ينقْضْنَ ما عرَلْنَ طوالَ هذا الوقت؛ ولا يزالُ 
دأبُها ذلك9 , 





لها من 


لين بعد كوه . 

أي : كانت تنكُتُ غزلّها من بعد إجكام وإتقان واستحكام وفتل للغؤل» 
في المرّة الأولى وكأها تُريد أن تضنع من ذلك القرل أقمشة فبّعد التككث 
والنقُض كان يفقّد الصوف مُعظم كول 

تاتكانا؛ . 

جمع لكث؛ وهو الصوف والشغرء يُبْرَم - ويُعمل منه الخيوط - ثم 
يُتُكث: أي ؛ يُنقَض ويُقّل لِيُمْرل مرّةٌ ثانية. 

وقد شَبّهِ الله تعالى ناقَضٌ العهد بتلك المرأة التي نقضث غزلها من بعد 
اقوّة وإتقان. 

«تَخِدُون امانكم دكلاً بينكم». 

أيُمان - جنع يمين: وهو القسم والحلف. 

الدّخْل: المَكر والجيانة. 
)١(‏ سورة التحل» الآية: 87. 


(1) ولعلّ اسمها: زيطة! لكي يتطابق الاسم مع المسثى. 
(5) «والجتونٌ فترن». 
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أي: كانوا يحلفون بالرّفاء بالمَهْدء ويُضْمرونَ في ألفسهم الخيالة. 
وكان الناسسُ يطمئئون إلى عهدهم. . لكنّ أولئك كانوا ينقضون العَفْد 

وبعد هذا التمهيد. . نقول: لقد شبّهث السيّدة زينب تإهكاة أهل الكوفة 
بتلك المرأة الْحَمْقاء؛ من ناحية عدم الوفاء بعهُودهم ونقضهم لها. بسيب 
صفة العّذر المتجَذّرة في نفسيّاتهم اللّثيمة: البعيدة عن الإنسانية؛ وعن 
التفكير في نتائج الأمور ومُضاءَفاتها . 

"ألا وهل فيكم إلا الصّلِكُ التّوطاك». 

الصّلِف: صَلِفتَ الرجل: تَمَدّح بما ليس عنده» إعجاباً بنفسه 
وتكبر](©. 

ويقال: أصلَفتٌ الرجل إذا ,أبضيه وَمَقتّه. ويُعبّر عن البُخيل - أيضاً - 
بهذء الكلمة0). 

هذا ما ذكره عُلماءً اللغة» ولكن الذي يتبادر إلى الذَّْن - من كلمة 
الصّلِف - : هو الوقح: ولا مانع هن تفسير الكلمة بهذا المعنى . . فبُكاؤهم 
بعد ارتكابهم تلك الجرائم يدلّ على شِدّة وفاحتهم ويل حيائهم . 

التيلف : المتلطخ بالعيب29, 

والصَّدُرٌ الشييف؛. 

الدّيك: شدّة البنس9©. والشّيك: المُبفْض9. والمعنى: الصّدر 
الذي يحتوي على شدّة البْفْض والمداء لأهل البيت نكل . 
(1) كما في كعاب (اقرب المواره) للشرتوثي. 
(1) كما في كتاب (المحيط في اللغة) للصاحب بن عبّاد. 
م كما في كتاب (المين) للخليل بن أحمد الفراهيدي» و«الصساح» للجرهري. 


(4) كتاب «العين؛ للخليل ين أحمد؛ والمحيط في اللغة لابن عيّاد. 
() المنجد في اللغة. 
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«ومَلّقُ الإماء. 


المَلّق - بفئح اللام - الود واللطف» وأن تُعطي باللسان ما ليس في 
القلب والقغل9 , 


والمعنى: أنكم مجتمع للصفات الرذيلة؛ ففيكم حالةٌ التق والتذثل 
لمن لا يستحقّ ذلك من المُحكام الخوّنة أمثال: يزيد وابن زياد اللتيمين» 
وحاشيتهما القذرة؛ فكما أن الإماء - جمع أمّة - : رهي العبّدة. يتملقُنَ إلى 
المالك لِجَلب موته؛ ويُعطيته باللسان من الود والمشاعر ما ليسّ في 
» بل يُفكرث في مصالحهنّ حتى لو استويجب ذلك لهُنّ التذل والتملق 
والضوع لمن لي أهلاً لذلك: أنتم:بريا أهل الكوفة! - كذلك تتملقُون 
إلى حُكايكم .. ين مُتطلق المصنالح» لا الإخلاص والوفاء! 

وَمْمْرٌ الأعداء؛. 


الْعمُز: الإشارة بالجفن والحاجب”2 ولعلٌ السيّدة زبنب تإكللا نقضّد 
من هذه الكلمة؛ أنكم يا أهلّ الكوفة أنثّم غمز الأعداءء أي: إِنّ الأعداء 
(وهم: ابن زياد وحاشيئه) ينظرون إليكم من جائب عيونهم غفراً. . 
ويتعاملون ممّكم بمُتهى التحقير والإذلال» فلا كرامةً لكم عندهم؛ بل 
يُريدونكم عبيداً وخدّماً وجسوراً للوصول إلى أهدانهم . . من دون أن يُكنُوا 
إليكم أيّْة محبّة أو تقدير أو احترام. فيعتبر هذا الكلام - من السيّدة زينب - 
تنبيهاً لأهل الكوفة على مدى ُقدان عرّة النفس لديهمء حيث جعلوا أنفسهم 
أدوات طيّعة وثّليلة بيد أفراد لُوَماء» وهم ناسين للكرامة التي أرادها الله 
تعالى للبشر. 
(1) القاموس المحبط؛ للفيروزآبادي. 
(؟) كتاب «المّين؛ للخليل بن أحمد, 
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نا نرى - في زماننا هذا - أنْ المُوظفين المتكرين لا يرفعون رُؤوسهِمٍ 
ليستمعوا إلى ما يقوله المراجع هم بل ينظرون إليه بجائب عيونهم تحقيراً 
وإذلالاً لها 

وهكذا كانت نظرة الحُكام إلى أعوائهم والمُتعاطفين معهم. 

ثم ذكرث السيّدة زيتب مُووكل يثالاً آخر لبيان حقبقة أهل الكوفة 
والكشف عن راقعهم» وأنّ ظاهرّهم يختلف - تماماً عمو وطيي را نا 
يقولونه بألسنتهم يختّلِف عن نفسيّاتهم: فشْبْهئهُم بالأعشاب التي تنيْث وتدمر 
في أماكن وسخة وغير صحية» فقالت تتكاز : 

«أو كمَرْعى على وثنةا. 

المَرزْمى : محل العشب اللي يسر فيه القطيع . 

الدّمنة: الممحل الذي تتراكم فيه رانك التيوانات وأبوالُها وتختلط مع 
الثُراب في مرابضهمء فتلبّد وتعماسك الأوساخ المتكرّئة من الرؤث والبّول 
والثُرابء ثم - بسبب الرُطوبة الموجودة - ينبت هناك نباتٌ أخضّره بجميل 
المنظر واللُّونء ولكنّ الجذور ثابتة في مكان وسخ مليء بالجرائيم 
والميكرويات1©0. 

كذلك أهل الكوفة كان لهم ظاهرٌ حسن» وكانت لهم حضارة عريقة» 
لكنّ باطنهم رواقعهم كان تبيحاً؛ يشتمل على الحُيْثْ والغذرء والشيالة 
والكذب والتفاق؛. والججرأة على الله تعالى: وسحق القِيّم والتقاهيمء وعدم 
العخلق بالفضائل» والتي من أبرزها : الوفاء بالعهدء وترجيحٌُ الدين على كل 
شيم 


(1) ذُكر هذا الممنى في أكثر كتب اللّة بعبارات مختلفة والمضمون واحده ونحنٌ ذكرّنا ذلك 
بتعبيرًا . 
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هذا. . ونعرة نكر - مر أخرى - أن كان في الكوفة جمْعٌ غفيرٌ من 
المؤمنين الأخيار الطيّبين: لكنّ الأشرار - بتعاونهم مع الحُكم الفاسد - 
كانوا قد شكلوا هذه الواجهة القبيحة» وكرّنو! هذه السّمعّة السيّئة تجميع أهل 
البلّد!ا 

ثم ذكرث السيّدة زينب 15505 مثالاً آخر فقالث: 

«أو كفِضْةٍ على ملْحُودة». 

النّخد: القَبْر. الملحُودة: الجن الموضوعة في القبر. 

إذا وُضعتُ علامة مصنوعة من_.الفِضّة على قبر رجل منحرف دينياً» 
فسوف يكون ظاهرٌ القير جميلاً  :‏ لكنٌ" لمث التي في داخل القبر جيفةٌ 
ة. كذلك أهلّ الكوفة كانواأهلّ الَتَمدّنَ والحضارة والثقانة؛ لكنْهُم في 
الباطن كانوا بمئزلة الجيفة؛ حبك تَجِمْعتٌ فيهم المسارىء الأخلاقية» 
كنض العهد والعّدر والخيانة وغيرهاء فكوّنتُ لهم سُوء الملف والسّوايق 
المخرية. 

وفي نسخةٍ: «كقصَةٍ على ملْحُودةة. 

والقضّة: : هي : الجصٌ : وهي البودرة والتراب المطبوخ خ الذي يُخلط مع 

الماء فيصيرٌ طيئاً أبيضص اللونء ويوضع ذلك الطين ما بين الطابوق ويكون 
سبباً لتماسشك أجزاء اليناء9" , 

فما فائدةٌ ذلك القبر الذي يُيصّصٌ - ليكون جميل الظاهر - ء لكنّه 
يتضمن جُفْماناً ثننآ لرجل خبيث أو امرأق مُنحرفة؟!!1 


)0 فال الخليل في كتاب «العين؛ القضة : لغةٌ في افجمن. وجاء في القاموس المحيطة 
«القضةٌ : الجضّة», 
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وقد يُستفاد - من بعض كيب التاريخ - أنّ المتفرّجين والمُستمعين 
لخطاب السيّدة زيدب ملكلا انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قُوَات الشّرطة التابعين لابن زياد. 

- المحايدين. 

" - الأفراد الّذين تفاعلوا مع كلمات تُحطبة السيّدة زينب تلط وتائروا 
بكلايهاء وبّدؤرا يبكون!! 

كيف لا. . وهم يسمعون صوتاً يُشبه صوث الإمام أمير المؤمنين غلكئلة 
من ابنته الشّجاعة! 

ولعلّها كانت تخطبٌ في ساحة كبيْرَة من ساحات مدينة الكوفة؛ حيث 
كانت تستوعبٌ أكبر قدرٍ ممكن إمن7الجماهير: المستمعين والمتفرّجات» 
الذين وقفوا على جانبي الطريق؛ أو عَلَىَ سُطوح دُورهم ينظرون ويستمعون . 

األا: ساء ما قَدّمٌ مت لكم الفشكُم آنّْ نْ سَخط الله عليكم وفي | لعذاب أُمْ 
خالدون». 

هله الجملة مقتبسة من قوله تعالى : «كرّئ حكديرًا يِنْفْد بتوردت 
لدِنَ حكدروا َس ما كَدَمَتَ كثز الثمم أن سعط أنه علوم رَن الْصَدَابٍ هُمْ 
0 

والمعنى ؛ بش ما تَدَموا من العمل لمعادهم في الآخرة 
عليهم. والمعنى - هنا - يا أهل الكوفة: إِنّ أعمالكم قد | 
غضب الله وسّخطه» والبقاء الدائم في نار جهكّم. 

«اتكون وتنتحبون»؟1 

الانتحاب: رَفْعٌ الصوت بالبُكاء الشديد. 


أنْ سَخِط الله 





(1) سورة المائدة؛ الآية: *4. 
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١أي‏ والله؛ فابكُوا كثيراً واضحَكُوا قليلاً». 

إشارة إلى قوله تعالى : «عَبْضْحَكا كيلا وَليكما ك204. والمعلى: 
فليضحك هؤلاء المنافقون قليلاً» لأن الضّحك - حتى لو استمرٌ - فَإلّه ينتهي 
بمٌناء الدنياء وهو قليل لدى المُقايْسّة مع بُكائهم الدائم في يوم القيامة ٠»‏ لان 
ذلك: ِبر 6ن يِنْدَرمٌ حميينَ ألك مَنو04© وهم ييكون فيه كثيراً. . 
وباستمرار. 

وهذا تهدبدٌ وإنذارٌ من السيّدة زينب لأهل الكوفة؛ وليس أمراً لهم 
بالضحك. بل أمرٌ بالتقليل من الضحك؛ - وتهديدٌ ضمني - أن لا مبرّرَ 
لضحكِ وفرح يتعقبه بكاء طويل وعذابٌ مُسْتمرٌ. 
بعارها وشّئارهاة: 

يُقال: ذهب بها: أي إستصحبها» والعارٌ: كل شيء يلزم منه عيبُ0© 
وكل ما يُعيرُ به الإنساثُ من فقول أو فَغل أو يلزم منه عيبٌ أو سب 9», 

والشّئار: العيب والعار") والأمر المشهور بالشئعة0©, 

اولّن ترحضوها سل بغدها أبدأ». 

ترحضوها: تعسِلرها. 

عسل : ها يُفسل بهء كالماء والمواد المنظفة المُزيلة للأوساخ. 

قد يقوم الإنسان بجريمة صغيرة يستطيع محاصرة مضاعفانها » وقد تكون 
)١(‏ سورة التربة» الآية: 1م. 
(1) سورة المعارج؛ الآية: 4. 
(*) الغاموس تلفيروزابادي, 
(4) آقرب المواره للشرتوني. 


(0) مججمع البحرين؛ للطريحي . وكتاب «العين» للخليل بن أحمد. 
(3) أقرب المواره للشرئوئي. 
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الجريمة أ تأبى أن يحاصر أحدّ مضاعفاتها وآثارهاء أر ينسب الغفلة 
أو السهو والاشتباه إلى مباشر تلك الجريمة؛ ويجعلُ الاعتذار سبباً وطريقاً 
للعفو عن ذلك المجرم وإغلاق ملقّه . فالمعنى: لا يُمكنُ لكم التخلص من 
مضاعفات هذه الجناية العُظمى: فقد تعلّقث الجريمةٌ بأعناقكم» وسّجلت 
في التاريخ. . بحيث لا يمكن تغطيتها أو إنكارها!! أو ذكر توجيهات واهية 
وسخيفة لهذا الججرم العظيم والذّنب الجسيم! 

«وأثى ترْحصُون قل سَليلٍ خاتم الثبرّة؟:. 

رحْضٌ؛ رحْضٌ العرب: غسله. 

أي: كيف تفسلون عن أنفسكمء:وتمحون وتمسحون عن ملفّكم هذه 
الفاجعة العظيمة» وهي قتل ولد ستول آلله حاتم الأنبياء ل ؟! 

وبعبارة أخرى : 

كيف وبأيّ وجه يُمكن لكم أن تبروا قل سليل خائم الّبوة؟! والسّليل: 
هو الزّلد. 

كيف يُمكن لكم غسل هذا الذنب العظيم عن أنفسكم؟! 

وهل هناك مجالٌ للاعتذار في ارتكاب جريمةٍ بهذا الحجم ومع يَلْكُم 
الكيفيّة والمُلْحقات؟؟1! 


«ومعين الرسالة؟ وسيّد شاب أهل الجنّة؟». 

إن الإمامة: هي امتداد للرسالة؛ وكما أنّ الرسول يختاره الله تعالى. . 
لا الناسء كذلك الإمام والخليفة.. يختاره الله تعالى أيضاً.. وليس 
الناس. 

والإمام الحسين تلتق هو الخليفة الشرعي الثالث لرّسرل الله كلللة في 


أقفة» 
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يكن الإمامٌ الحسين غئلة رجلاً مجهولاً خايلَ الذكرء غير 
معروفي عند الئاس» يل كان مشهوراً عند جميع المسلمين بكلّ ما للعظمةٍ 
والجلالةٍ واتقداسة من معان وأحاديثٌ رسول الله في مذحه والثناء عليه. . 
كانت محفوظة في ذاكرة الجميع ٠‏ وآياتُ القرآن الكريم كانت تُمِجدُه ب 
أهلّ لذلك؛ ذ ثليه التطهير؛ تشهدٌ له باليصمة والطهارة عن كل ربجس» رايد 
إطعام الطعام؛ تُِىءُ عن نفسيته التي بلغت القمة في الإخلاص وحب الخير 
للآخرين» و'آية القُربى» جعلت إظهار المحبة ومشاعر الودٌ له أجراً لبعض 
أتعاب الرسول الكريم. و'آيةٌ المُباهلة؛ أعلنث أنه الابنُ المُميّر للرسول 
الاقدس ون وأنه واحِدٌ من «أهل البيت» الذين بدُعائهم يُميْرُ الله تعالى 
الموازين الكونيّة. 

وأحاديث النبي العظيم حول مكانته ومنزلةٍ أخيه الإمام الحسن. . كان 
أشهر من الشمس في رائعة آلنَهارَ.كقوله نك : «الحسنٌ والحسينٌ سيّدا 
شياب أهل الجئة؛. «الحسنٌ والحسين إمامان. . إِنْ ماما وإنْ قمّداء «حسينٌ 
مني وأنا من حسين؛ حب الله من أحبٌ لحسينا:7 . 

وكانت هذه الاحاديث وأمثالها قد ملأت آذان صحابة الرسول 
وتابعيهم. . المنتشرين في كل البلاد. . وخاصة الكوفة. 

فجريمة قتل الإمام الحسين لا يُمكن أن ثقاس بجريمة قتل غيره من 
الأبرياء؛ لأنّ المقتول - هنا عظيمٌ فوق كل ما يُنصِوّرء فيكونُ حجمٌُ جريمة 
قتله أكبر وأعظم من جريمة فتل أي بريء» فلا يُمكن لأهل الكوفة أن يغيلوا 
عن أنفسهم هذه الجريمة الكُبرى. 

ثم استمرّت السيّدةٌ زينب بلركر سلسلة من جوانب العظمة المتجمّعة في 





(1) كتاب «بحار الأنرار» ج47 ؛ صن 851. 
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أخيها سيّد الشّهداء الإمام الحسين يلك لين - للئاس - حجم الخسارة 
الفادحة؛ ومضاعفات هذا الفراغ الذي حصل في كيان الأمّة الإسلامية» 
وهو قتل الإمام المنتخب من عند الله تعالى لهداية البشرء فقالث قلكلظ : 


ومَلاذٍ خيرتكم؟ 
المّلاذ: الملجاء والحصن الآمن الذي يُحتمى به ريُلجأ إليه في 
الشدائد. 


يرتكم : المؤمئين الأبرارء المتفرّفين في درجة إيمائهم بالله تعالى» 
وفي جوانبهم الأخلاقيّة والإيمانيّة: كالتقوى؛ والعقيدة الراسخة» وحماية 
وجراسة الدين؛ وتقديم الدين على كلّ.مصلحة. . ماديّة كانت أو غيرها!! 

«ومفرّع ازليكم» 

المفرّع: من يُرّعٌ إليه» ويلعجا. إليه. 

النازلة: الشديدة من شدائد الدهر. . تنزلُ بالقوم"2 وقيل: النازلة: هي 
المُصيبة الشديدة2©9, 


«ومنارٌ حُجيكم؟. 
المنارٌ: محل إشعاع النور. والحججة: الدليل والبرهان للاستدلال على 
حقيقة شيء. 


المئار: محل على سطع الدار؛ كان الإنسان الكريم يُشهِلُ النار فيه ليلا 
ليُعلنَ لئاس أن هّنا محلاً للضيافة» فيستدلٌ بنور تلك النار التائهون عن 
الطريق؛ أو المسافرون الذين وصلوا إلى البلد لترّهِمء وهم يبحثون عن 
مأوى يلجؤون إليه حتى يحينٌ الصباح. 


(1) كتاب «العَين» للخليل بن أحمد. 
(1) المغجم الوسيط. 
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وتُطلَقُ هذه الكلمة - حالياً - على الأضراء الكقّافة القريّة في درجة 
الإضاءة التي توضع على أبراج المراقبة في مطارات العالم» لإرشاد 
الطائرات إلى محل المطارء وخاصة في الليالي التي يُحْيّم الضبابٌ على 
سماء المديئة. 

لقد جعل الله تعالى الإمام الحسين لليكئلة مِصباحٌ الهدى؛ يُنيرٌ الدرب 
لكل تائه أو متحيّر: ولكنّ الناس تجمّعوا عليه وكسّروا الوصباح؛ وهم غير 
مبالين بما ينتج عن ذلك من مضاعفات؛ فني الظلام نقع حوادثٌ السرقة 
والسطو على المنازل والبيرت؛ وجرائم الاغتصاب والقتل؛ والضياع عن 
الطريق» والسُقوط في الحفائر؛ وغير ذلك. 

أمَا مع وجود المصباح فلا تَحدّيثٌ هدم الجرائم والمآسي . 

ولم يكن الإمام الحسين"منارا مادّياً فقط . ...بل كان مناراً لمن يبحثُ عن 
الحقيقة؛ ويسأل عن الدين؛ ويُرِيدُ الحصول على ردّ الشُّيُّهات؛ وما يتبادر 
إلى بعض الأذهان من تشكيكات. ولذلك فقد عبرت السيّدة زينب عن الإمام 
الحسين ب «منار حُبجتكم». 

(ومد, اسَتتكم!. 

السّنةُ: العام القحط("2. وقيل: السّئة المجدية"© وقيل: غلب إطلاقٌ 
كلمة «السَّئّهة على القخط. مثل ها غلَّبَ إطلاق كلمة «الدابّةة على 





م أقرب المرارد للشرتوني: مع تصرّف في بعض الالفاظ 
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ولم أعثّرْ - في المعاني التي ذُكرث في كثب اللّغة معنئ لكلمة «مدرة» - 
يتناسب مع كلمة اسَتّدكم؛؛ ويُحتمل أن يكون تصحيفاً لكلمة «رمدّدا أي: 
من يُرْوّدكم بالمُؤن المادية في سنوات القحط والجدذب؛ ويُخلّصكم من 
المجاعة والموت. أو يُرْوّدكم بالأدلّة المعتويّة حينما تحتارون في قضاياكم 
الدينية» ا العائليّة» وتتلاعب يأفكاركم التتشكيكات والأفكار 
المنحرفة أو المستحدثة. فتعيشون في ضياع. . لا تُرّنون بين السئة 
والبذعَة؛ وبين القول الحقّ والأقوال الباطلة المطبوغة بِصِبْغة الدين! 

ثم زادت السيّدةٌ زبئب تُلوكلاذ من درّجة توبيخ الناس؛ محاولةً منها 
لإيقاظ تلك الضمائرء ولتُغينَ لهم نهم سوت لا يصلُون إلى أيْ هدق 
تحرّكوا من أجنه فقاموا بهذه الجزيمة التكراء. فقالت: 

«ألا ساء ما تَزِرُونة. 

أي: : بس ما حملكم على هوركم من الذثوب والجرائم: فهي من نوع 
لا يُبقي أينّ مجالٍ إشمول عُفران الله وعَثْره. . لكم. 

وبُنْداً لكم وسُخقاً؛. 

بُعداً: أي: أبعدكم الله تعالى. . بُعداً عن رحمته وعُفرانه . 

سُحقاً: هلاكاً وبُعداًء يُقال: سَحِقَ سُحْقاً: أي : بعد أشدٌّ البُئد0". 

«كُلْقَد خابٌ السعي. وتيّث الأيدي». 

خحابٌ: لم ينل ما طلِبٌء أو انقطمٌ رجاق,0©, 

تبّت الايديء التّبُ: الحُسران والهلاك(2 وقيل: القظعٌ والبثر. 

22( المعجم الوسيط ٠‏ وقال الخليل في كتاب «العين؟ : السشّشق: البُغْد. ونه اهل الحجاز: 

بعد له وسحق: يجعلونه اسماء والنصبُ على الدٌّعاء عليه ٠‏ أي : أبعدةٌ الله وأشحقه. 


(1) معجم لاروس. 
(5) كناب «المين» للخليل: ومجمع البحرين للطريحي , 
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؛وخسيرث الصفْقة). 

الصفقة: مُعاملة البيع أو أيّة مُعاملة أخرى. والمعنى أنكم - يا أهل 
الكرفة - خيرم المعاملة؛ معاملة بيع الدين والآخرة في قبال الدّنياه فين 
الجنون أن يبي الإنسانٌ ذلك في قبال عذاب مستمر مزيج بالإهانة والتحقير 
وبشمنٍ قتل ابن رسول الله؛ كل ذلك وهو يَدَعي أله مُسْلم!! 

ولعلٌ المعنى: أنكم بعتم الحياة في ظلّ حكومة الإمام الحسين لقلا 
بالحياة في ظل سُلطة يزيد. وذهبتم إلى حرب الإمام الحسسين لتحافظوا 
على كرسي يزيد من الاهتزازء ولكنٌ معاملتكم هذه.. خاسرة؛ فسوف لا 
تتهنؤون في ظل حكومته؛ فلا كرامة .ولا أمان ولا مُستقبل زاهر!! 

إن الدين والانضواء تحت إلواءمن/اجتاره الله تعالى هو الذي يوكّر 
للإنسان الحياة السعيدة والهرة والكراعة: 

أمَا الإعراض عن ذلك فسوف يَجْرَ الويلات لكمء فتتوالى عليكم 
حكومات جائرة. فتعيشون حياةً ممزوجة بالتعاسة والدّلَ: الشامل لجميع 
جوانب حياتكم الديئيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة وغيرها. 

وهنا أدمجث السيّدة زينب 1895 كلامها بالقرآن الكريم وَاستلْهَمَتُ منه 
ذلك فقالث: 

اوبْتُمٌ بِقَضْبٍ من الله وصُربت عليكمٌ الذلة والمشكئةة. 

قال تعالى : سيت عتم الإ الت كلة وياد بتشسر يت الو . 204 , 

الوبُوتُمْ يغضبٍ من الله؛ أي رجعتم وقد احتملتُم معكم غضباً من الله 
تعالى؛ وسوف يُسَبْبٍ لكم هذا الغضبٌ العقابٌ الأليم والبُعد عن رحمة الله 
وعفرائه» بكل تأكيد. 


51 سورة البقرة» الآية؛‎ )١( 
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وإِنّ الجريمة. . مهما كان حجمُّها أكبر فسرف يكون غضبٌ الله أشَّدٌء 
وبالتالي يكون العذابُ أكثرٌ إيلاماً وأشدُ إهانةٌ ونحقيراًء ويكون بُعدُ المُجرم 
عن عفر الله وغفرانه أكثر مسافة! 

«وشريّثُ عليكم الذِلّة والمشكنة». 1 

جُربَث: أي كُبّتْ. فلقد كتب الله تعالى لكم الذل؛ وقدّر لكم 
المسكئة بسبب كُفرانكم بنعمة وجود الإمام الحسين ظليئلة رالعَذر به. 

الذلّة والدّلَ: يعني الهوان: وهو العذاب الطسي المُستمرء بسبب 
الشعور بالجقارة والنقص و الخوف ين اعتداء الآخرين! 

المُسْكنة: النْقْر الشديد والبُؤس والتعاسة. 

ثم بدأت السيّدة زيئب علإقلظبوْضع النقاط على الحروفء وذلك 
بالتحدّث عن الأبعاد الأخرى لِحَجم هذه :الجريمة - أو الجرائم - التكراء 
فقالكٌ؛: 
«ويلكم يا أهلّ الكوئة! أتذرون أي كبدٍ لرّسول الله فرَيكُم؛. 

الكيد: كتايةً عن الوّلّد وقد رُويَ عن رسول الله 6ه أنه قال: 
«أولادُنا أكباكنا. . ,06, 

فريكم : القَري: تقطيع اللّحم . 

لقد شبَّهِثْ السيّدة زينب الإمام الحسين بكبد رسول الله وشبهتْ جريمة 
قتل الإمام بقطع كبد الرسول الكريم؛ وكم يحمّل هذا التشبيه في طَيّايِه من 
معان بلاغيّة» وحقائق روحائية؛ إدُ من الثابت أن مكانة الكبد في الجسم لها 





غاية الأهمية. 
فكم يبلُعْ الانحراف بمن يدّعي أنه مُسلم أن يقث إماماً هو بمئزلة الكبد 
هن رسول الله؟ 


(1) كتاب «بحار الأنوار؛ ج4 3١‏ ص 317. 
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«وأيّ كريمة لهُ أبررْتُم؟!.. 

كريمةٌ الرجل: ابنله فالسيّدة زينب لكلا بنت السيّدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله يق نهي - إِذنْ - حفيدةٌ الرسول الكريم» والحفيدة تُعتبر 
بنتا للرجل ؛ وقد كان النبيئ الكريم يُعبَّر عن السيّدة زينب - منذ الأيام الأولى 
من ولادتها - بكلمة ١بنْتي1.‏ 

وكانث هذه البنت المكرّمة المحترمة تعيشُ في دارها خلف ستار 
الججاب والعفاف وتُحافظ على ججابها أكثر من محافظتها على حياتهاء 
ولكنّ أهلّ الكوفة هجموا على خدرها وخيامهاء وسَلَّبوا حجابهاء ثم 
أسروها وأبرزوها إلى الملا العام!:.وكانك هذه المصيبة أشدٌ من جميع 
المصائب وقعاً على قلبها. . بذ مصيبةبمُقتل أخيها الإمام الحسين فلكللة . 

أيَها القارىء الكريم ... .ترئف قليلاً لتُفكُر وتعرف عِطْلمٍ الفاجعة: إذا 
كان سَلْبُ الججاب عن امرأةٍ مؤمنةٍ عفيفةٍ عاديّة أصعب عليها من ضَربها 
بالسكاكين على جسمها. . فما بالك بسلب الججاب عن سيّدة المحججيات 
ونخر المُخدّرات: زينب الكبرى لكل ؟1 

فهذه الجريمة - لوخيها - تُعتبر من أعظم الجرائم انتي ارتكبها أهلٌ 
الكوفة تجاه بنت رسول الله 6 !! 

فكل ضمير حُرٌ لا يُمكن له أن ينسى هذه الجريمة!! 

ولم تقتصر هذه المصيبة على السيّدة زيئب تللظ بل شملث أخواتها 
الطاهرات من آل رسول الله؛ والنسوة اللواتي كُنّ معها في قيْدِ الأسر. 

«وايّ دم له سفكثم». 

أتعلمون - يا أهل الكوفة - أي دم لرسول الله سفككم!! 

لقد اعتبرت السيّدة زينب ثُليَكْذْ الدم الذي سُّفك من الإمام الحسين - 





الفصل الثالث عشره شرح خطبة السيدة زيئب لي الكوفة 1 


يوم عاشوراء - هر دم رسول الله وَل إذ من الثابت أنّ الدم الذي كان يجري 
في عروق الإمام الحسين تلز لم يكن كدماء سائر الناس؛ لأنّ الإمام 
الحسين لم يكن رجلاً عادياً كبقيّة البشر: فكلٌ قطرة من دمه الطاهر كان جزءاً 
من دم رسول اللهء فالإمام الحسين: هو ين تأهل البيت6: وأهلٌ الببت: كتلة 
واحدة؛ وقد صرّح النبي الكريم بهذا المعنى يوم قال: «اللهمٌ: إِنْ هؤلاء 
أهل بيني وخاصتي وحامتي. لَحْمْهُمْ لحمي ودمُهُم دمي » يؤلمني ما يؤلمهم 
ويُحزنني ما يُحزنهم» أنا سِلْم لمن سالمَهُم» وحربٌ لمن حاريهم. . إنقم 
مي وأنا ينهم . ...77 

فالّذين أراقوا دم الإمام الحسين هم - في الواقع - قد أرائوا دمّ رسول 
الله عن وهم يدعون أنّهم مسلمون!! 

درأ حُرمة له متَككُم». 

حُرمة الرجل: ما لا يحل انتهناكه: وَحَرمَ الرّجل أاعله0, 

وهثكُ الحُرمة: يعني إهانة كرامة رسول الله 5 في قثل ابئه الحسين 
وسّبِي كريماته وبناته والهجُوم عليهنٌ في خيامهنٌ. . بكل وخشيّة! 

وأيّ إهانةٌ أكبر من هذه الإهانة؟! 

لقد كانت المرأة تمتاز في الإسلام بصيانة مُعيَّةَء وكان كل من يُمِينُها 
يستحق الذّم والنُوم من الجميع» ولكنّ أهلّ الكوفة - وبأمر من يزيد الطاغية 
وابن زياد اللّعين - قاموا بأبشع أنواع الجرائم في مجال إهالة رسول الله 
وإهدار كرامته! 
)١(‏ جاء ذلك في الحديث المشهور ب «حديث الكساء المروي في كتاب العوالم؛ للمحّث 

للدي يحزان ع !من .)اديت درو عد ال الج بإسناة 


المشتبرة عن الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري. عن السيّدة فاطمة الزهراء تيمكلا 
() المعجّم الوسيط. 
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ولذلك قرأ في كتاب واحدٍ من أبرز علماء أهل السُنْة هذا الكلام: «إذا 
دافعنا عن يزيد؛ واعتذرنا له في قتله الإمامٌ الحسين بأنّه كان يَرى منه منافساً 
له في اليخلافة: فبماذا وكيف نعتذر له في سبيه لبئنات رسول الله وأسرهن 
بتلك الكيفيّة المُؤلمة؛ ثمّ الانتقال بهنّ من بلد إلى بلد؟؟. 

ثم استمرّث السيّدة زينب مكلا نص فاجعة كربلاء الدامية وملحقاتها 
من سبي النساء الطاهرات. . . بهذه الأوصاف المتتالية! 

«لقد جِكُمْ بها» 

أي بهذه الجريمة التي لا مثيل لها في تاريخ البشر. 

«صَلْماءا: وهي الداهية الشديدة2: أو الأمر الشديد. ولعلٌ المراد: 
الجريمة المكشوفة التي لا يُمكن تغطيثُهًا بشيء. 

«عنقاء؟: الداهية29 وقيل !-عُئقَ كن شيء بدايثه 9 

فَلّعلٌ المعنى أن هذه الجرَيمة سوقت تكون بداية لِسِلْسِلةٍ من الأرّمات 
والويلات لكمء فلا تتوقعوا حيرا بعد عملكم الشنيع هذا . 

اشوهاءة: قبيحة29؟ وفي لسخة؛ سٌوداء. 

«فقماء»: العظيمة* أو الشديدة9) هذا بعض ما ذكرّه اللَمَويونء ولعلٌ 
معنى «نقماء؟ أي مُعقّدة بشكل لا يُمكن معرفة طريق إلى حلّها أو التخلص 
من مضاعّفاتها01©. 





)1١(‏ ذكر ذلك «المحيط في اللغة» لابن عبّاد؛ وكتاب «العين؛ للخليل بن أحمد. 
(؟) القاموس المحيط: وكسان العرب . 

م أقرب الموارد للشرتوني . 

(4) المعجّجم الوسيط. 

() المنجد في اللغة؛ وأقرب الموارد للشرئوني. 

(1) المعجم الوّسيط. 

(0) المحقق. 
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اخرقاءء كطلاع الأرض؛ أي يلؤها(©. 

ويل السماء؛ لعل المعنى أن حجم هذه الجريمة أكبر ين أن مُقبّه أو 
توصّف بمساحة أو حجي مُعيّنه بل هي بحجم الأرض كلّياء والسماء 
والفضاء كلّيهما. أي: إن حجمّها أكب ين أن يُتصوّر. 

فإ قتل الإمام الحسين تلك ومُقدان الأمة إياء يعني 

آولاً: ابتلاء كل حر في العالم - في جميع الأجيال القادبة - بالحُزن 
والأسى حينما يقرأ تفاصيل فاجعة كربلاء؛ فحتّى لو لم يكن مُسلماً يشعر 
بالحزن وتتسابق دموعٌ عيئيه بالهطول. ويشعر بالائزعاج والتدّئر من الذين 
ارتكبوا هذه الجريمة التكراء. 

ثاياً: لقد عُرمَ البشر.. بمختلف أدياناتهم وطبقاتهم وأعمارهم 
وأجيالهم وبلادهم - من بركات.وجود الإمام الحسين قلكئلة والتي كانث 
تبي آثاراً إيجابية مستمرة ودائمةٌ إلى آخر مُمْر آلدُنيا! 

ثالقاً : : إِنّ هذه الجريمة - بحجمها الواسع - فتحت الطريق أمامٌ كل من 
يحول نفساً خبيثة في أن يقوم بكل ما تُسوّل له نفشه وتمليه عليه تفي في 
مجال الظلم والاعتداء على الآخرين ٠‏ وعدم التوّف عند أي حدٌ من الُدود 
في مسجال الطغيان وسحق كرامة الآخرين. 

ووقد صرح الإمامٌ الحسين كت بهذا المعنى - حينما كان يُقاتل أهل 
الكوفة بنفسه - فقال: «... أما نكم لن تقثّلوا بُعدي عبداً من عباد الله 
فتهابوا قثله. بل يهونُ عليكم عند قتيكم إيّاي...006, 
إلق المعجم الوسيط؛ والقاموس المحيط؛ وقال في «لسان العرب» يطلاعٌ الارض : ما طلعث 

عليه الشمسء بللاع الشيء يلزه 


(5) كتاب معالي السبطين؛ ج7؛ الفصل العاشر؛ المجلس الثالث. ركتاب اتظلّم الزهراء» 
000 
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(أفعجيثُم أن مطرتٍ السماء دماً». 

إن المصادر والوثائق التاريخيّة التي تُصِرّح بأن السماء أمطرث دما بعد 
قتل الإمام الحسين ظليئ2 كثيرةٌ جداً. 

وكانَ ذلك المطر أحمر يُشْبه الدمَّ في لونه وغِلْظته .. وهذه الحقيقة 
الكونيّة مذكورة في كُتُب الشيعة والشُنَةء القديمة منها والحديثة0©. 


(1) إليك الآن بعض ما كعبه المورّعون حول هله الظاهرة الغريبة التي حدثث يوم عاشوراء 
عند مقثل الإمام الحسين تكله : 

٠ ذكر الحائظ محبٌ الدين الطبّري الشائمي - المعولى سنة 148ه في كتابه : ذخائرٌ المُشّبى‎ - ١ 

طبع مصر: عام 11"61هء صفصة 146 قال؛ اوذكر أبو ميم الحافظ في كتاب «دلائل الثرّة؟ 

عن نضرة الأزديّة أنه قاا قعل ١‏ علي أمطرت السماء دما» فأصبحنا وجبابنا 

(أي: آبارُنا) وجرارئا (جمع: جَرُ) منلر 

وعن مروان مولى هند بنت المهلب..قال: حدّئني بواب بيد الله بن زياد أله نما جيء برأس 

ايل دما.. خرّجه بن بنث منيع . وعن جعفر بن 











: ويلخني أله كان بخراسات والشام والكوفة خحرّجه ابن بنث منيع . ومن أمّ 
سلمة قالت: «لما تل الحسينٌ مطرّنا دمأ وعن ابن شهاب قال: الما قُتل الحسينُ (رضوان 
الله عليه) لم يُرفع أ لم يُقلع حجر بالشام إلا صن م؛ خيرّجهما ابن السري . 

- ذكر العلآمة الشيخ المحمودي في كتابه: عبراث المصفين في مقثل الحسين اللا ٠‏ 
طبع إيران عام 1417 هء ص 174 : اذكرٌ أبو بكر محمد بن أبي بكر التلمساني - المتوثى بعد 
عام 144هفي ترجمة الإمام الحسين: في كتاب الجرهرةج؟ ص 118؛ طبع الرياض؛ قال: 
روى الببخاري - في ترجمة سليم القاص تحت الرقم 717 من القسم الثاني من المجلّد 
من التاريخ الكبيرء ج4 صى 114 قال: وعن سليم القاص: مُطَرْنا يوم قَثْل الحسين 5 
- وروى ذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه: اللصراعق. 

اوررق ادك ا ا 








قال: مُطرنا 0 4 
/- ورٌوى الشيخ المحمودي - أيضاً - عن ابن العديم» عن هلال بن ذكوان قال: لما فتل - 
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وكان هذا المطر الاحمر كإعلان سماوي - على مستوى الكون - 
لفظاعة حادث قتل الإمام الحسين ظلكئقة واستنكاراً لهذه الجريمة التكراء. 
ولكن. . اما أكثرٌ الجبر وأقلّ الاعتبار؛. 

وقد بقيثُ آثار تلك الدماء من ذلك المطر على جُدران مديئة الكرفة 
وحيطانها وعلى ثياب أهلها مُدَةٌ تقربُ مِن سئة كاملة. 

القد كان ذلك المطر تنديداً بفظاعة الجريمة؛ وإنذاراً للعاقبّة السّئة لأهل 
الكوفة في يوم القيامة. 

#ولَمَذَابُ الآخرة أخزىا. 

أي: إن العقاب الصارم لقتلة الإمام اليحْسين الئل سوف لا يقتصر ولا 
ينحصر بالعذاب الدنيوي» والصمَّعات الدثيويّة المتعالية. بل إنّ العذاب 
الإلهي ينتظرهم في الآخرة. 

إن الدنيا سوف تنتهي ويخرجٌ كل إنسانٍ من قاعة الامتحان. وعندها 
يكون المجرمون في قبضة محكمة العدالة الإلهيّة: فمّن يُخلّصهم - في ذلك 
أليوم - مِن رسول الله جََدَ الحسين؟! 

«واشم لا تُصّرون». 
الحسين مُطرنا مطراً بقي أثّره في ثيابنا معل الدم. 

وعن قرط بن عبد الله فال: مطرتُ ذات يوم بنصف نهار فأصاب ثوبي فإذا دم فذهبت الإبل 

إلى الوادي فإذا دم فلم تشرث: وإذا هو يوم قتل الحسين. 

- وذكر القرطبي - المتولى سئة 1/1هء في تفسير المسئى ب «الجامع لأحكام القرآنه 

ج5٠‏ ص (4١؛‏ طبع ببروت عام 400١ه:‏ .. . قال سليمان القاضي : مُطرْنا دما يوم قعل 

الحسين». 

4 - وروى ذلك الحافظ ابن عساكر الشافعي - المترئى عام ١لا9ه‏ في كتابه: تاريخ مديئة 


دمشق قال : حقثنا أ شرف العبديّة» قالت: تحني نضرة الأزدية فا : لما نئل الحسين بن 
علي مطرتٍ السماء دَمأء فأصبحتٌ وكلُ شيء لنا ملآن دما . 
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أي: لا تجدون من ينصركم يوم القيامة؛ ومن ينججيكم من العذاب 
الأليم» لأنَّ طرف النزاع: هو الإمام المظلومٌ البريء المقتول: الإمامٌ 
الحسين كلذ ذال المرجلٌ العظيم الذي زيّن الله تعالى العرشَ الأعلى باسمه 
#إنّ الحسين مصباحٌ الهُدى وسفينةٌ النجاة» ومن الواضح أنه سوف لا يتنازلُ 
عن حقّه. . مهما كانت لنسيّته المُقدّسة عالية ونوق كل تصوّر. لان 
المجرمين ضربوا أرقاماً قياسيّة في اللؤم والحُبْث والغذر والجناية! 

والمُخاصعٌ لأهل الكوفة: هو أشر الخلق وأعرٌ البشر عند الله تعالى : 
وهو سيّدنا محمد رسول الله 46 وهو أيضاً لا يتنازل عن دم ابه الحبيب 
العزيز: وعن سبي بناته الطاهرات! 

والمُحامي: هو جبرتيل سيّدُ اهل المتماءء حيث يقفك ظهراً لرسول الله 
في قضيّة ملف مقتل الإمام الحسيّن تلتئلة . 

ونوعيةٌ الجريمة وحجمُها ومُضاعفائها . . تابى شُمول العُفران والعفر 
الإلهي لهاء لعدم وجود الفوضى في أجهزة القضاء الإلهيّةء فاللازم إعطاء 
كل ذي حت حم . 

ا لو لاد 


وثانياً: إن من آثار هذه الجريمة الدكراء: هو أنّْها تمدمٌ المجرمّ من 
التوفيق للتوبة والإنابة إلى الله؛ كما صرّح بذلك الإهام زين العابدين علي بن 
الحسين فكلا . 

ويجبٌ علينا أن لا ننسى أن كبار قُرَاد جيش الكوفة. . كانوا من الذين 
قد كتبُوا إلى الإمام الحسين بأن يأتي إليهم في الكوفة» ووعدوه بالنضر. . 
حتى لو آل الأمرٌ إلى القتل والقتال: وإلى التضحية بيذ دمائهم وأرواحهم: 
وختموا رسائلهم بتوقيعاتهم وأسمائهم الصريحة. 
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إلى درجة أن البعض منهم أعطى لنفسه المُجرأة في أن يكب إلى الإمام 
الحسين فليئكة: هله الكلمات: (إِنْ لم تأيّنا فسرف تُخاصك غداً - يوم 
القيامة - عند جدّك رسرل الله»!! 

نهم - إِذْنْ - كانوا يعرفون الإمامٌ الحسين؛ «وليس مّن يعرف كمّن لا 
يَعرف» والأحاديثٌ الشريفة تقول: (إنّ الله تعالى يغفرٌ للجاهل سبعين ذنها . . 
قبل أن يغفرٌ للعاليم ذنباً واجدأ». 

«فلا يستخفتكمٌ المُهّل؛. 

المهل - بصم الميم - جمْع المهلة: وهي بمعنى الإنظار والإمهال 
وعدّم العجلة2©0. 

أي: لا يصيرٌ الإمهال والتأخير في /الانتقام سبباً لخقّة نفوسكم 
وانتعاشها من الطرّب والفرج.. وبِذَلِكَ تَأذٌكم سكرة الانتصار والظفّر. 
فالانتصار الذي يتعقبه العذابُ الأليم - مع فَاصِلٍ زمني قصير - لا يُعتبرٌ 
انتصاراً حفيقياً. ٠‏ بل هو سرابٌ مؤئُت. لا يعترك به العٌقّلاء ف «لا خيرٌ في 
لَذْةِ وراءها النارة! 

إن الإمهال ليس دليلاً على الإهمال. فَإنّ الله تعالى قد يُمهل. ولكتّه 
(سبحانه) لا مُهُمل. 

وبناء على هذا . ٠‏ فلا يكون الإمهال سيبا لتصوَر حخاطىء منكم بان جل 
تأخير اليقاب هي أن الجريمة قد تمّ التغاضي والتغاقّل عنهاء ولسوف تُنسى 
بمرور الأيام» لأنها شيء حدث وانتهى. . بلا مضاعفات لاجقة. أو أنّ 
الانتقام غيرُ وارد حيث إِنَّ الأمور قد فلح من اليّد. 

كلاً. . ليس الأمرٌ كذلك؛ بل شاء الله تعالى أن يجعلّ الدنيا دارٌ امتحان 





(1) كما يُستغاد ذلك من «مجمع البحرين» للطريحي. 


11 زينب الكبرى ثفنلا من المهد إلى اللحد 





لجميع الناس: الاخيار والأشراو؛ وقرّر أن يدفع كل من يخالف أوامر الله 
.. إن عاجلاً أو آجلاً. فعدم تعجيل العقوبة لا يعني أن 
الأمور منقّلتة من يد الله الغالب القاهر العلي القديرء فهر المهيمنُ على 
العام كله. لكنّه قد يُؤْخر الجزاء لأسرار وحكم يعلمُها سبحانه؛ فهو لا 
يعبّل العذاب للعاصين - أحياثاً أو غالباً - ولكتّه بالمرصادء فكما أن 
المججندي الذي يجلس وراءً المثراس يراقبٌ ساحة الحرب» ويننظر الوقت 
المناسب للهجوم أو لإطلاق القذيفة: كذلك العذاب الإلهي ينزل في 
التوقيت المناسب.. مع ملاحظة سائر أسرار الكون. ولا مناقشة في 
الامثال. 





ضريبةٌ مُخا 





قال تعالى: (و] خسيك؛ لجنا يمل البئون إثنا يام 
د َتمَسٌ فيد الأنسَرُ © ميوقت مفنق موسيم لا برد اليم طرفهط الم 
نوه 2046 

وقد رُوِيّ عن الإمام أمير المؤمنين علي ليذ أله قال: «ولَئنْ أمْهّلَ الله 
الظالمّ ت أده وهو لَهُ بالمِرْصادٍ على مجاز طريقه وبمّوضِع الشجا 











نإله لا يفره البداره. 


تيحفِره» يُقال؛ تحدّرٌ في مشيه: أي جد وأسرع(” فهر محتفز: أي: 
مستعجل؟ والحفز: الإعجال في الأمر للبطش رغيره. 


)2( سورة إيرا هيم الآيثان: اك .4# 

(5) نهج البلاغة؛ طبع لبناث؛ المطبوع مع تعليقات صُببحي الصالح؛ ص :14١‏ خطية 91. 
6 السشجم سيا 

(4) مجمع البحرين للطريحي . 


الفصل الثالث عشعر؛ كيف وناذا قطموا على السيدة زينب خطابها؟ 17 
التتتتتب_ببب22 ص 


«البدار؛ يُقال: بدرٌ إلى الشيء مُبادرةٌ ويداراً: أسرّع0© وبدرٌ قلاناً 
بالشيء: عاجله بد9, 

تقول السيّدة زيدب ليت : اعلموا - يا أهل الكوفة - : أن عدم تُرولٍ 
العذاب الإلهي عليكم. . ليس سببّه الإهمال؛ فإنّ الله تعالى لا تدفعٌه العجلة 
إلى إنزال العذاب؛ لأنّ الحجكمة الإلهيّة تجعل إطاراً للمُقثرات الكونيّة: 
ومنها: اختيار التوقيت المناسب لنزول العذاب» واختيار نوعيته. 

هذا آرّلاً. . 

وثانياً. . لقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله وَل سأل ربّه أن 
لا يُعاجل أُمته بالعذاب في الدنياء وانْشتِاتِ الله تعالى لرسوله ذلك: فجمّل 
من القوائين الكونية عدم نزول الْعذَآب الْغيبُي على الأمّة الإسلاميّة - في 
الدثيا - كرامةٌ واحتراماً سول الله وهذه ,الكرامة لم تكن لغير نبي 
الإسلام؛ من الأمم السالفة: والأأنبياء السابقين في الزمن. 

فمعنى قول السيّدة زينب كط : «فإنه لا يحفده البداره أي: لا يخثٌ 
الله - سبحائه - شي على تعجيل العقوبة والانتقام» لوجود أسباب وأسرار 
كونيّة» ولعدم خوف انفلات المجرم من قبضة العدالة الإلهيّة. ونقرأ في 
الدعاء: دولا يُمكن الفرارٌ من حكومتكٌ؛. 

دولا بخافٌ فوت الثارء وإنّ ريك لبالمرصاد». 

فسوف يأتي الإمامٌ المهدي المُنتظر (عجل الله ظهورّه) رينتقم من قتلة 
الإمام الحسين.. في الدنياء أمَا في الآخرة.. فستكون أولٌ دُفعة - ين 
البشر - يُومَرٌ بهم إلى نار جهنّم : هم قتلة الإمام الحسين تيلظ . 
(1) ثقس المصدر. 
(1) لمعم الوسيط. 


4" زينب الكبرى :نز من المهد إلى اللدد 


الِرْصاد: المكمّن: وهو المكان الذي يُختفى فيه عن أعين الأعداىء 
بانتظار التوقيت المناسب للهجوم أو الدّفاع . 

قال الرواي: 

افوالله لقد رأيثٌ الئاس - يومئلٍ - حيارى ييكوث؛ وقد وضعوا أيديّهم 

في أفواههم0©. ورأيتٌ 0 وايفاً إلى جني بكي حتى اخضِلَّتُ لحيئه. 
وهو يقول: #بأبي أ وأتي!! عجوم ير الكهول؛ وشبايكم ير 
الشباب. ونساؤكم خيرٌ النساءء ونسلّكم خيرٌ نسل لا يُحُزى ولا يُبزى؟. 
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إلى هنا انتهى ما هو مذكور في“آلكتب حول نص الحُطبة؛ وللقارىء 
الكريم أن يتساءل: ماذا حدتٌ بعد "ذلك 

الجوابب: هذا ما ستفرؤة:في>الصفّحات القادمة إن شاء الله. 


(1) لعل وضع أبديهم في أفراههم كان من أجل حبس أصرات بكائهم كي لا تُغقلي على 
صوت السيّدة زيئب للتئقة وبذلك يستمروا في الاستماع إلى خطبتهاء أو كان ذلك لعشي 
أصابعهم يسبب شدة الندم والتأثر لللجريمة التي ارتكبوهاء أو المصيبة الكبرى الثي نزلت 
بالإسلام والمسلمين. 


كيف ولماذا قطعوا على السيّدة زينب خطابها؟ 


كانت السيّد: زيب كلذ الشجاعة المفجوعة تكلم بصوت شجي» 
وكل كلمةٍ منها تُلهِبُ أحاسيس الححزن والأسى والئّدم في الناس» حتى ضج 
الناس بالبكاء والقويل؛ وارتبكث قُرَاتُ الأمن والشرطة؛ وصارٌ كل احتمال 
للتَمَوُّد والانتفاضة وارداًء فكيف يتصِرّفون؟! 

وماذا يصتعون حتّى يقطعوا على السيّدةازيب غطابّهاء ريصرفوا أذهانَ 
الناس إلى شيء آخر؟! 

هناك مَن يقول: أمّروا بحركة القافلة؛ وجاؤوا بالرُمح الذي عليه رأس 
الإمام الحسين طلكئلة وقَرَبُوهُ من محيل السيّدة زينب؛ وتعالث صرخاتٌ 
الناس : هذا رأسٌ الحسين. . هذا رأس الحسين!! 
فريدة؛ وصقّها المؤرّعوت 





وكانث عينا الإمام مفتوحتين» وهو يننا 
بقولهم : «شاخِصٌ ببصره نحو الأقق»! 

وهنا لم تستطع السيّدة زينب أن تستمرٌ في الحطبة رغم شجاعتها 
وانطلاقها بالكلام؛ فهاجَ بها الحُزْنْ ين ذلك المنظر الذي وثَّرَ أعصابهاء 
واوشَكَ أن يفضي عليها. . بسبب الألّم الذي بدأ يعصِرٌ قلبّها القطوف عصرةٌ 
يعلّمُ الله درجّتها. 

فكان ردٌ الفثل منها أنّها نطكحث جبينها بمقدّم المحمل.. وبكل قرّةء 
حتى سال الدم مِن رأسها وجبهتهاء وأؤماث (أي: أشارث) إليه بِحُزقة - 





05ظ2 ازيشب العكبرى ت#نهر من المهد إلى اللحد 


حسّب العادة العشائرية المُّبعة يومذاك؛ عند رؤية جنازة الفقيد الغالي - » 
وشاهدث أن الناس يُشيرون بأصابع أيديهم إلى رأس الإمام الحسين؛ كما 
يُشيرون إلى مُكان وجود الهلال في أول ليلق من الشهر! 

فنادت السيّدة زيب تلظ : 
ياهلالاًلمَااسئَتَمَكمالاً غاله تح شسْفقهنانِدى ترربا 
ماترّفئتياشقينَئُوادي كانهدامُقَدراًمكْثربا 

ويتصوّر أحدٌ الشّعراء - وهو الحاج هاشم الكعبي - ذلك الموقف 
الحزين ويقول: كانت مع السيّدة زينب عُلِيكا في محملها بنت صغيرة للإمام 
الحسين تلكثلة فحيكما رأث راس أنيها بدأت اديه : يا أبّه. .. يا أبه.. 
كلمي أينَ كُت! ولمًا لم تسمّع “جواباً أنفجرت بالبكاء الشُّديدء فنادث 
السيّدة زيئب مُخاطبَةٌ راس أخبها العزيرة 
أخي: فاطمٌَ الصُغيرةً كُلّمَّهَاً فقدكاةئَلْبّهاانيذوبا 
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الاحتمال الثاني : أن الإمام علي بن الحسين ك8 تندم إلى عمّْته - 
ولعلّ ذلك كان بأئرٍ من الشرطة - وقال: يا عمّةًا أسكتي. ففي الباقي من 
الماضي اعتبارء وأنتٍ بحمد الله عالمة غير معلّمة» ولَّهمّة غيرُ مُفهّمة: إِنّ 
البكاء والحنين لا يرُدَان من قد أباده الدّهِرٌُء فسكث07 , 








هه فيه هه 
هه 
و 
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مسةفحي 


نص خطبة السيّدة زينب برواية اخرى 


ورّدى الشيخ الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» نضّ الحُطبة مع وجرد 
بعض القُروق بين النُسختين» ونحن نذْكُرٌ ذلك. تتميماً للفائدة: 

قال حذيم الأسّدي: لم أرّ - والله - خقرة قظ أنْطقٌ منهاء كائها تنطقُ 
وتَفْرعٌ على لسان علي ظايئلة وقد أشازنة:إلى الناس بِأنْ أنصِتُواء فارتدث 
الأنفاسٌ وسكتت الأجراسء ثم فالت؟ - بعد حند الله تعالى والصلاة على 
رسوله - : «أمّا بعدء يا أهل"الكوفة.. يا أهلّ الخثل والغذر والكَزْل0©. 

ألا قلا رَقأث العبرة؛ ولا هّدات الزفرة. 

إِنْما مدلّكم كمكل التي نقضت غزلها من بعد قو ألكائاًء تكخذون أيمائكم 
دخلا بينكم. هل فيكم إلا الصَّلِف والعجب. والشّيفء والكذبء ويلق 
الإماء وغْمْرُ الأعداءء أو كمَرْعى على دمُنة. أو كفِضّةٍ على ملْحُوئّة: أله 
بِئسٌ ما قدّمثُ لكم أنفشكم أن سيط الله عليكم وفي العذاب ألتّم خالدون. 

أتبكونَ أخي؟! 

أجل - والله - فابكوا فإنكم ألخرى بالبكاء: فابكوا كثيراً واضحكرا 
تيلا نقد أَبْلكُم يعارهاء ومُنيكم يقنارهاء ولن ترحضٌوها أبداً. وانى 
ترحضون قتل سليل خائم لَه ومعدنٍ الرسالة وسيّد شباب اهل الجنّة: 


)١(‏ الكذل: ترك النْضرة والإعانة. مجمّع البحرين للطريحي. 
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وملاذه حربكم؛ ومعاذ بكم ومقرٌ سلوكم وآسي كلمكم؛ رمقْرّع نازلتكم. 
والمرجع إليه عند مقاتلتكم؛ ويدرةً حججكم؛ ومنارٍ محجّتكم. 

ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسُكمء وساء ما تَزِرِونْ ليوم بعيكم. فتغساً 
تغساً!! وتكساً نكساً!! لقد خاب السعيئ وتبّت الأيدي» وخيرت الصفْقةٌ 
وبُؤتُم بعضب من الله وضُربثُ عليكم الذَلّهَ والمشكية. . 

أتدرون - ويلكم - أي كبدٍ لمحفد 5ه فرم؟! 

رأيّ عهْدٍ نكعم؟! 

وأيّ كريمة له أبْرَزكم؟! 

وأيّ خُرْمَةٍ له ة له هكم ؟! 

وأي م لهُ سَنَكْتُم؟! 

لقد جشّم شيثاً إذآ؛ تكاءٌ السماوات يتفظرنٌ منه. وتنشّقٌ الارضء وخر 
الجبالُ هدًا؟! 

لقد جتثّم بها شَوْهاء. صلعاءء عثقاف سُوداءء فقماءء خزقاء؛ كطلاع 
الأرض: أو مِلْء السماء. 

ألْمَحِبْتُمْ أن تُمطر السماءٌ دمء ولعذابُ الآخرة أخزىء وهمْ لا 
يُتصرون, 

فلا يستخلنكم المّهَلء فإنه (عرّ وجل) لا يحفِره البدارء ولا يُخشى عليه 
قوتٌ الثارء كلا إِنَّ ربّك لناء ولهُم لبالمِرصاد. ثم أنشاث تقول تلظ : 
ماذا تقولوث إ قال الي لكم ماذا صحعكُمْ وأنكم كم آيِرٌ الأمم 
بأهلٍ بيعي وأولادي وتكرمّتي مِنْهِمْ أسارى ومئهم ضُرّجِرا يدم 
ما كان ذاك ججزائي إذ نصحت لكم أن تخلّفوني بِسُوءٍ في دوي رَحِسِي 
إني لأخشى عليكم أن يَحِلَ بكم مِثْلُ العذاب الذي أودى على إرم 





الفصل الثالث عششر, نمل خطبة السهدة زينب برواية أخرى 1 


ثم ولت عنهم. . . .2 إلى آخر الرواية2", 


و« 
© نه 
« 


زلف كتاب «الاستجاج» للشيخ الطبرسي ج؟ ص "١4‏ - ه٠؛‏ طبع إيران؛ عام 101اهء 
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؟ - أمالي الشيخ الطوسي . 


٠"‏ - بلاغات النساء؛ لابن طيفور. 

4 - مقتل الإنام الحسينء للخرارزمي. 

ه - البيان والتبيين؛ للجاحظ. 

١‏ - روضة الراعظين؛ للفثال. 
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- ماب آل أبي طالبء لابن شهر آشوب. 


